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  الملخص

هذا البحث هو دراسة أصولية تهدف إلى معرفة بعض الأحكـام الـشرعية المتعلقـة               
كان الأول منها في معنى الإفتاء، وأما الثاني فكان في          : خمسة مباحث  ه في وقد جعلت  بالإفتاء،

أهمية المفتي وحاجة الناس إليه، وأما الثالث فقد بينت فيه حكم المستفتي في حالة عدم وجـود                 
وذكرت فيه اتفاق أكثر العلماء على انتفاء التكليف عن المستفتي عند فقد المفتي، وفي               المفتي،

 وهو وجوب   اً واحد ياًي بينت حكم المستفتي ذا لم يجد إلا مفت        المبحث الرابع بينت حكم المستفت    
الرجوع إليه ولزوم الأخذ بفتواه، وفي المبحث الخامس بينت حكم المستفتي إذا اختلفت عليـه               
أقوال المفتين ففي هذه الحالة عليه الترجيح بين أقوالهم كما يفعل عند اخـتلاف الطـريقين أو                 

  .الطبيبين
   ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها، وأرجو أن ينتفع بها طلبة العلم ومن            ثم 

  .عليه مسؤولية الإفتاء بين المسلمين
  والحمد الله أولاً وآخراً

  
ABSTRACT 

This research is the study of fundamentalism aimed to know the 
legality of certain provisions relating to advisory, I have classified the 
search to five chapters: The first one specialized in the meaning of the 
advisory, and the second one was the importance of the Mufti and the 
need for people to him, and the third one was shown in which the rule of 
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ignorant in the absence of the Mufti (specialist), and I have mentioned 
that (there is no order on the ignorant by agreement of the most 
scientists), In the fourth chapter I have shown that the rule of the ignorant 
if he didn’t find just one Mufti (specialist) and must retuned to him and 
the necessity of taking his answer. At last I showed in the fifth chapter  
the rule of ignorant if it found different answers, in this case the ignorant 
would fever between answers, as it does between two roads or between 
two doctors. Then I ended the, search with the most important results that 
I reached it, so I hope to be useful for science students and who has the 
responsibility of giving legal opinions between Moslems.  

And thank god first and last  
  

  المقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سـيدنا محمـد              

  :وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فقد احتوى كتاب االله تعالى وسنة نبيه الكريم صلى االله عليه وسلم على مبادئ وأحكام               

 مسلم، وهذه الأحكام كان سبيل معرفتها من خلال التبليغ          كثيرة جداً كانت منهجاً ودستوراً لكل     
  .والتعليم

ولقد بلغ النبي الكريم صلى االله عليه وسلم ما انزل إليه من ربه أحسن تبليـغ، فكـان                  
يعلم الصحابة الكرام رضي االله عنهم أحكام دينهم وكان من جهل منهم شيئاً منها يـسأله عـن            

حكام للناس من غير سؤال هو تعليم وإرشاد، وتبيينها للنـاس  الأحكمه فيفتيه به، ذلك أن تبيين   
  .بعد السؤال هو إفتاء

 :للناس ولا يكتمونه بقوله تعـالى     وقد أخذ االله تعالى الميثاق على أهل العلم أن يبينوه           
تُمونَه فَنَبذُوه وراء ظُهورِهِم واشْـتَرواْ      وإِذَ أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولاَ تَكْ          (

     ونشْتَرا يم ناً قَلِيلاً فَبِئْسبسؤال أهل العلـم،    كما أمر من يجهل شيئاً      . ١٨٧:  آل عمران  )بِهِ ثَم
  .٧:ءسورة الأنبيا) فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون: (فقال تعالى

ما اخذ االله ميثاقاً من أهـل       : (د ورد عن سيدنا علي رضي االله عنه أنه قال         ومن هنا فق  
الجهل بطلب العلم حتى أخذ ميثاقاً من أهل العلم ببيان العلم للجهـال، لأن العلـم كـان قبـل                    

   .)١()الجهل
 والثـاني فـي     ،إلى خمسة مباحث كان الأول في معنى الإفتاء       البحث  هذا وقد قسمت    

حكمه مع   والرابع   ،الذي لا يجد من يفتيه    حكم العامي   والثالث  ة المسلمين،    في حيا  أهمية المفتي 
                                                 

  ).٤٥ / ١( بيروت –الفقيه والمتفقه، دار الكتب العلمية ) 1(
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حكمه مع وجود أكثر من مفتٍ، والتي يكثر فيه أقوال المفتين في            الخامس  وجود مفتٍ واحد، و   
  .المسائل الشرعية

، وأن يفيد به طلبة العلم، إنه على كـل          ا نافعاً للمسلمين  واالله أسأل أن يجعل بحثي هذ     
  . ر وبالإجابة جديرشيء قدي

  
  المبحث الأول

   معنى الإفتاء لغة واصطلاحا
أبانه لـه، وأفتـاه فـي       : أفتاه في الأمر، أي   :  جاء في لسان العرب لابن منظور      :الإفتاء لغة 

ه فأفتاني إفتاء، والفتوى أسم يوضع الإفتـاء،         تإذا أجابه، والأسم الفتوى، وأستفتي    : المسألة يفتيه 
  )٢(.أفتى به الفقيهما : والفتيا والفتوى

الآيـة  : سورة النـساء   )ويستَفْتُونَك فِي النِّساء قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِيهِن      (من ذلك قوله تعالى     
الأثم ما حاك في صدرك، وأن افتـاك النـاس          ): ((وفي الحديث الشريف عن النبي      . ١٢٧

  .)٣( )وأفتوك
كون إلا عن سؤال، ولم نر نصاً استعملت فيـه          وبتتبع النصوص اللغوية يتبين أن الإفتاء لا ي       (

 موضـعاً،   ١١الكلمة للبيان المبتدأ المرسل، فمن ذلك أن المادة وردت في كتاب االله تعالى في               
يبـين  (إلى قوله   ) يستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِي الْكَلاَلَةِ     (تحمل ذلك المعنى فيها كلها، كقوله تعالى        

واللفظة في هذه الآية بيان واضح للمعنى اللغوي للكلمة فما عبر عنه بالفتيا             ) م أَن تَضِلُّواْ  اللّه لَكُ 
  ).)٤(أولاً عبر عنه بالبيان آخراً

أكثر أستعمالاً في كلام العرب     ) الفتيا(سمان للمصدر، إلا أن لفظ      ا) الفتيا(و  ) الفتوى(و
 موضعاً، كما في    ١٢لتسعة المشهورة في    في كتب السنة ا   ) الفتيا(فقد وردت   ) الفتوى(من لفظ   

أفصح ) الفتيا( لذلك فلفظ    ،فيها) الفتوى( بينما لم ترد     )٥(المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي    
  .)٦(لفظاً فصيحاً، ثقة بخبر أهل اللغة) الفتوى(وإن كانت 

                                                 
 بيروت، الطبعة الأولى    – ينظر لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر               )2(

)١٤٥ / ١٥.( 
م، أبو الفرج   والحديث مشهور حسنه النووي، ينظر جامع العلوم والحك       . رواه أحمد وغيره بألفاظ متقاربة     ) 3(

 ).٢٥١ / ١(هـ ١٤٠٨ الطبعة الأولى ،عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار المعرفة  بيروت
هــ  ١٣٩٦الفتيا ومناهج الإفتاء، محمد سليمان عبد االله الأشقر مكتبة المنار، الكويت، الطبعة الأولـى،                ) 4(

 .٨م، ص ١٩٧٦
ونسن أستاذ العربية في جامعة ليدن،      . ي.ي، ترجمة الدكتورأ   ينظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبو       )5(

 ).٦٨ / ٥(م، ١٩٦٥مطبعة بريل، ليدن، 
 .٧الفتيا ومناهج الإفتاء، للاشقر ص  ) 6(
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  تعريف الإفتاء اصطلاحاً
 وعرفه محمد سـليمان     ،)٨()سألةبيان حكم الم  : ( الإفتاء بأنه  )٧(عرف الإمام الجرجاني  

، وقد اخذ   )٩()إخبار بحكم االله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل            : (الأشقر بأنه 
، )١٠()المخبر بحكم االله تعالى لمعرفته بدليلـه      : (تعريفه هذا من تعريف أبن حمدان للمفتي بأنه       

ازل، ذلك أن الأخبار بحكـم االله       فزاد في هذا أن الإفتاء إنما يكون عن سؤال وكذلك في أمر ن            
  .)١١(تعالى عن غير سؤال هو إرشاد، والإخبار به عن سؤال في غير أمر نازل هو تعليم

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن المعنى الاصطلاحي للإفتاء يتشابه مع المعنى اللغوي،              
  . قطمع فارق واحد بينهما وهو أن المعنى الاصطلاحي مقيد بكون المسألة شرعية ف

  .)١٢(أما المفتي فهو المجتهد أو الفقيه
هو أن الإفتاء أخص من الاجتهـاد، فـأن الاجتهـاد           : والفارق بين الاجتهاد والإفتاء   

أما الإفتاء فأنه لا يكون إلا إذا       . واستنباط الأحكام، سواء أكان سؤال في موضوعها أم لم يكن         
  .)١٣(كانت واقعة وقعت ويتعرف الفقيه حكمها

أخيراً يطلق على متفقهة المذاهب، الذين يقتـصر عملهـم          ) المفتي(ح لفظ   إلا أنه أصب  
على مجرد نقل نصوص كتب الفقه، وهذا الإطلاق من باب المجاز، والحقيقة العرفية الموافقة              

  .  )١٤(صطلاح الحكوماتالعرف العوام و
 مـن   هو من ليس أهلاً للاجتهاد، وسواء أكان عامياً صرفاً لم يحصل شيئاً           : والمستفتي

العلوم التي يرتقي بها إلى مرتبة الاجتهاد، أو كان عالماً ببعض العلوم المعتبـرة فـي رتبـة                  
  . )١٥(الاجتهاد

والعامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد، وإن كان محصلاً لبعض العلوم المعتبـرة فـي               
 .)١٦(الاجتهاد، يلزمه إتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه، عند المحققين من الأصوليين

                                                 
ر بن عبد الرحمن الجرجاني، نحوي ومتكلم على مذهب الأشعري، فقيه على مذهب              هو الشيخ عبد القاه     )7(

غني في شرح الإيضاح، وكتاب العوامل المائة وغيرها، توفي سـنة           الشافعي، من مصنفاته في النحو، الم     
 ).٢٤٢ / ٣(ينظر طبقات الشافعية الكبرى . هـ٤٧١

ص (م ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨ ، الطبعة الأولى ، بيروت –التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار المعرفة         ) 8(
٣٥.( 

 ).٩ص (الفتيا ومناهج الإفتاء، للأشقر  ) 9(
وى وآداب المفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، بيروت، المكتب الإسلامي،            صفة الفت   ) 10(

 ).٤ص (هـ ١٣٨٠
  .ينظر المصدر نفسه  ) 11(
 )٨٦١(ينظر إرشاد الفحول للشوكاني  ) 12(
 ٢(م  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧ الطبعة الثالثة    – دمشق   –وهبة الزحيلي، دار الفكر     . أصول الفقه الإسلامي،   ) 13(

 /٤٣٤.( 
/ هــ   ١٣٤١ينظر عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، محمد سعيد الباني، مطبعة حكومـة دمـشق،                 ) 14(

 ).٤٣٤ص (وأصول الفقه الإسلامي، الدكتور وهبة الزحيلي، ) ١٢٤ص (م ١٩٢٣
 )٨٦١( ينظر إرشاد الفحول للشوكاني  )15(
 .المصدر نفسه) 16(
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  المبحث الثاني
  أهمية المفتي وحاجة الناس إليه

، وقد أمر االله تعالى الجاهل بسؤال العالم حتى          وجاهلاً اًمن المعلوم أن في الناس عالم     
) فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون      : (يتنور بنور العلم ويزول مابه من جهل، يقول االله تعالى         

  .٤٣سورة النحل 
بيان لأهمية السؤال، فمن خلاله يصل العلم إلى من يجهلـه،           ...) فسئلوا(فقوله تعالى   

  .فالعلم خزائن ومفاتيحه السؤال
 السائلين ورفع الجهل عنهم، وإيصال الـشريعة        بإجابةوكذلك امر االله تعالى اهل العلم       

وإِذَ (ي قوله تعالى    إليهم، وأخذ عليهم الميثاق على ذلك، وحذرهم من كتمان شيء مما علموه، ف            

أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولاَ تَكْتُمونَه فَنَبذُوه وراء ظُهورِهِم واشْـتَرواْ بِـهِ                 

ونشْتَرا يم ناً قَلِيلاً فَبِئْس١٨٧سورة آل عمران ) ثَم.  
تي وحاجة الناس إليه، لقيامه بتبليغ شرع االله تعـالى، سـواء             المف أهميةمن هنا تتبين    

  .بانتصابه للفتوى والتعليم، أو قدوم الناس إليه وسؤاله عن ما يجهلونه وما الم بهم من نوازل
المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى االله عليه وسلم والدليل علـى             : ")١٧(يقول الأمام الشاطبي  

  : أمورذلك 
إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا          : (الشرعي في الحديث   النقل   :احدها

  . )١٨()درهماً وإنما ورثوا العلم
 الري يخـرج    لأرىبينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى انى           : (وفي الصحيح 

 )١٩(العلم: الفما أولته يا رسول االله؟ ق     :  قالوا ، فضلي عمر بن الخطاب    أعطيتمن اظفاري، ثم    
) إِنَّما أَنتَ نَـذِير   (وهو في معنى الميراث، وبعث النبي صلى االله عليه وسلم نذيراً، لقوله تعالى              

                                                 
الموافقات : لغرناطي المالكي، أصولي وفقيه ومنظر، من مؤلفاته      هو الإمام إبراهيم بن موسى اللخمي ا         )17(

ينظر الفكر السامي في تاريخ الفكـر       . هـ٧٩٠في أصول الشريعة، والأعتصام، توفي رحمه االله سنة         
 الطبعة  ، بيروت –أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية       : الإسلامي، محمد بن الحسن الفاسي، تحقيق     

 ).٢٩١ / ٤(م، ١٩٩٥الأولى، 
ينظر صحيح أبن   . حديث حسن : رواه أبو داؤد والترمذي وأبن ماجه وغيرهم، وقال شعيب الأرنؤوط            )18(

شـعيب  :  بيروت، الطبعة الثانية، تحقيـق     –حبان، محمد بن حبان أبو حاتم البستي، مؤسسة الرسالة          
، سـنن  )٣٤١ / ٢( سليمان بن الأشعث أبو داؤد السجـستاني، دار الفكـر        ،الأرنؤوط، سنن أبي داؤد   

 ).٤٨ / ٥( بيروت، –الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي 
رواه البخاري ومسلم، صحيح البخاري، محمد بن أسماعيل البخاري، دار أبن كثير، بيروت الطبعـة                  )19(

جاج أبو الحسين   ، صحيح مسلم، مسلم بن الح     )٤٣ / ١(م، باب فضل العلم     ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الثالثة  
 ).١٨٥٩ / ٤( كتاب فضائل الأصحاب، ،القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت
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فَلَولاَ نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منْهم طَآئِفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ فِي الـدينِ ولِينـذِرواْ             : (وقال في العلماء  ). ١٢هود  (

  .وأشباه ذلك) ١٢٢التوبة، ) (رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونقَومهم إِذَا 
بلغوا عني  : ( وقال )٢٠( )ألا يبلغ الشاهد منكم الغائب    ( أنه نائب في تبليغ الأحكام، لقوله        :الثاني

 وإذا كان كذلك فهـو      )٢٢( )تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم      : ( وقال )٢١( )ولو آية 
  .ائماً مقام النبي صلى االله عليه وسلممعنى كونه ق

 أن المفتي شارع من وجه، لان ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صـاحبها، وإمـا                  :الثالث
يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام       : والثاني. يكون فيه مبلغاً  : مستنبط من المنقول، فالأول   

اده فهو من هذا الوجه شارع، واجب اتباعه      فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجته       
  )٢٣( ).والعمل على وفق ما قاله وهذه الخلافة على التحقيق

فقهاء الإسلام ومـن دارت الفتيـا       : ( ويقول ابن القيم رحمه االله في بيان أهمية المفتي        
، على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحـرام             

هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إلـيهم                
بـاء،   عليهم أفرض من طاعة الأمهات والآ      أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم      

يعواْ الرسـولَ وأُولِـي     يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِ      : (بنص الكتاب العزيز فقال االله تعالى     

رِ مِنكُم٩٥النساء ) الأَم .  
 ،أنهـم العلمـاء   : الأولى: روايتين) أولي الأمر (ثم ذكر أبن القيم رحمه االله في معنى         

: أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلـم        : والتحقيق( : ثم قال  ،أنهم الأمراء : والثانية
أن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلـم، فكمـا أن             فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، ف    

طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء ولما كان قيـام الإسـلام                
بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم لهم تبعاً كان صـلاح العـالم بـصلاح هـاتين                 

  .)٢٤()الطائفتين وفساده بفسادهما
                                                 

 ).٥٢/ ١(رواه البخاري، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب    )20(

 ).١٢٧٥ / ٣(رواه البخاري، باب ما ذكر عن بني إسرائيل   )21(
يث صحيح، ينظر مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني،          رواه احمد، وأبو داؤد والحاكم وهو حد         )22(

، المـستدرك   )٣٤٦ / ٢( باب فضل نشر العلم      ،، سنن أبي داؤد   )٣٢١ / ١( القاهرة،   ،مؤسسة قرطبة 
على الصحيحين، محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولـى،               

 ).١٧٤/ ١(م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١

الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية،                )23(
 ).٨٦٨ - ٨٦٧( بيروت -هـ ١٤٢٥ –م ٢٠٠٤

 ،عـصام الـصبابطي، دار الحـديث      : اعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، تحقيـق            )24(
 ).١٦ / ١(م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧القاهرة، 
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. كان من الواجب الكفائي على الناس إيجاد هذا الصنف بينهم وإلا أثموا جميعـاً             لهذا  
 رحمه االله أنه فرض على كل جماعة مجتمعة فـي قريـة أو مدينـة أو                 )٢٥(وقد بين أبن حزم   

حصن أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة أولها عن آخرها، وتعلم القرآن كله ومـا                 
ه وسلم من أحاديث الأحكام وما اجمع عليه المسلمون وما اختلفوا           صح عن النبي صلى االله علي     

  .فيه، من يقوم بتعليمهم وتفقيههم من القرآن والحديث والإجماع
فإذا لم يجدوا من يعلمهم في بلدهم وجب عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء، وأن               

 مِن كُلِّ فِرقَةٍ منْهم طَآئِفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ فِـي         فَلَولاَ نَفَر : (بعدت ديارهم، ولو أنهم بالصين، لقوله تعالى      

       ونذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَونذِرلِيينِ ووالنفار والرجوع لا يكـون      ١٢٢التوبة  ) الد ،
 . )٢٦(إلا بالرحيل

 كل مسافة قصر مفـت      يجب تعدد المفتين بحيث يكون في     : (وقال بعض العلماء أيضاً   
إذا لم يوجد مفت في مكان حرم السكن فيه، ووجب الرحيل منه إلى حيث يوجد               : واحد، وقالوا 

  .)٢٧( )من يفتيه في أحكام الدين وما ينزل به من نوازل
من هذه النصوص وغيرها يتبين لنا مدى أهمية المفتي في حياة الناس، لذلك فالواجب              

 المنزلة السامية التي أنزله إياها شرعنا الحنيف، وفي هذا يقول           عليهم احترامه وتبجيله وإنزاله   
من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم السلام فلينظر إلى           : ()٢٨(سهل بن عبد االله التستري    

يافلان أيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟          : مجالس العلماء، يجيء الرجل فيقول    
 .)٢٩( )مقام الأنبياء فاعرفوا لهم ذلكوهذا . طلقت أمراته: فيقول

                                                 
 ، صنف الكتب العديدة   ،هـ٣٨٤هو الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ولد سنة                 ) 25(

المحلى، والإحكام في أصول الأحكام، كتاب الإجماع، كان ظاهرياً لا يقبل التأويـل فـي           : من أشهرها 
ظر البداية والنهاية ين.  هـ٤٥٦الفروع ويجيزه في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديثها، توفي سنة          

)٩٨ / ١٢.( 
محمـود حامـد عثمـان، دار      . د: الأحكام في أصول الأحكام، علي بن حزم الأندلسي، تحقيق        : ينظر   )26(

 ).٧٢٨ / ٥(م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ القاهرة، –الحديث 
ب ينظر مقدمة المجموع شرح المهذب للشيرازي، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الكت                 )27(

 ).٦٧٥ / ١(م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
هو أبو محمد سهل بن عبد االله بن يونس التستري، شيخ العارفين، الصوفي، الزاهد، له كلمات نافعة،                    )28(

وفيـات  . الزاهد المحدث :  سماه الذهبي  ،هـ٢٨٣ومواعظ حسنة، وقدم راسخ في الطريق، توفي سنة         
 بيروت،  –ناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، دار صادر              الأعيان وأنباء أب  

 –صفة الصفوة، عبد الرحمن بن علي، أبو الفرج الجوزي، دار المعرفة            ). ٤٢٩ / ٢ (،الطبعة الأولى 
 ).٦٤ / ٤(م، ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 

مـصطفى  : حمن بن الـصلاح، تحقيـق     أدب المفتي والمستفتي، للامام أبي عمرو عثمان بن عبد الر            )29(
 -هــ   ١٤٢٧ القاهرة، الطبعة الأولـى      – دار أبن عفان     ، الرياض –محمود الأزهري، دار أبن القيم      

وينظر صحيح الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، اختصره عـادل بـن يوسـف             ) ٦٦ص  (م  ٢٠٠٦
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى – الرياض –العزازي، دار الوطن 
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  المبحث الثالث
  حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه

أله عن  إذا نزلت بالعامي نازلة وهو في مكان لا يجد من يس          : بن القيم رحمه االله   يقول ا 
  : حكمها ففيه طريقان للناس

، وذلك لأن عدم     أن له حكم ما قبل الشرع، على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف            :أحدهما
  .المرشد في حقه بمنزلة عدم المرشد بالنسبة للأمة

 أنه يخرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد، هل يعمـل              :والطريقة الثانية 
  )٣٠(بالأخف أو بالأشد أو يتخير؟

ثم خرج أبن القيم رحمه بعد ذكر هذه الأقوال بترجيح جميل فيه كثير من الفوائد حيث                
والصواب أنه يجب عليه أن يتقي االله ما ستطاع، ويتحرى الأحق بجهده ومعرفة مثلـه،               (: قال

وقد نصب االله تعالى على الحق أمارات كثيرة، ولم يسو االله سبحانه وتعالى بين ما يحبه وبين                 
ما يسخطه من كل وجه بحيث لا يتميز هذا من هذا، ولا بد أن تكون الفطر السليمة مائلة إلى                   

رة له، ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة ولو بمنام أو إلهام، فـأن                 الحق، مؤث 
قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع الأمارات فهنا يسقط التكليف عنه في حكـم هـذه                  
النازلة، ويصير بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الدعوة، وإن كان مكلفاً بالنسبة إلى غيره، فأحكـام                

  .)٣١( )اوت بحسب التمكن من العلم والقدرة، واالله أعلمالتكليف تتف
  :ومن الفوائد التي يمكن للناظر أن يجدها في كلام ابن القيم: قلت
 أن ابن القيم وإن كان قد رجح انتفاء التكليف عن العامي في هذه المسألة إلا أنه لم يكـن                    :أولاً

حكم المرجو من الواقعـة أو      فقد جعل له عدة طرق يسير عليها في معرفة ال          ،آخر الحلول 
 فهو يحرك فكره ويدعوه إلـى الاجتهـاد         ،النازلة، وهذا حتى لايطغى الجمود على عقله      

  .وبذل الوسع قدر إمكانه حتى وإن كان عامياً
فَاتَّقُوا اللَّـه مـا     (إشارة إلى قول االله تعالى      ] يجب عليه أن يتقي االله ما أستطاع      [ في قوله    :ثانياً

تُمتَطَعوذلك لما في التقوى من فائدة عظيمة في تمييز المسائل بعـضها             ١٦:  التغابن )اس ،
عن بعض، فالعبد التقي ينظر بنور االله تعالى ويعطيه االله تعالى النظرة التفريقية بين الخير               

عـل لَّكُـم    يِا أَيها الَّذِين آمنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّـه يج        (والشر وبين الحق والباطل يقول االله تعالى        

  .٢٩: الأنفال) فُرقَاناً
فأن لكل مسألة أشـباهاً ونظـائر تعـرف         ] ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله    [ في قوله    :ثالثاً

 غير أن معرفتها لا تتسنى لكل أحد، ولذلك لم يجعلها حكمـاً نهائيـاً،               ،الأحكام من خلالها  
                                                 

 ).٤٦٠ / ٤(أعلام الموقعين، لابن القيم   )30(

 .المصدر نفسه  )31(
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ام لا يعرفـون كيـف يقيـسون        لأن العقول والإفهام تتفاوت في هذه المسألة، وأكثر العو        
  .الأشياء على أشباهها

مع أن  ] ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة ولو بمنام أو إلهام            [ في قوله    :الرابعة
الرؤى والأحلام ليست أدلة شرعية، وأن الأحلام لا تبنى عليها الأحكـام، وأن الرؤيـا لا                

 لكنه قـد    ،)٣٢(ما نص على ذلك كثير من العلماء      يعتد بها إلا إذا رآها نبي أو أقرها نبي، ك         
فتكون من الأمارات الدالة علـى حكـم        . يستئنس بها إذا لم تخالف نصاً من كتاب أو سنة         

  .المسألة
ثم يرجح أبن القيم بعد هذا كله إنتفاء التكليف عن العامي في هذه المسألة وإلـى هـذا                  

المستفتي التكليف بالعمـل عنـد فقـد        يسقط عن   : (ذهب الشاطبي أيضاً في موافقاته حيث قال      
  : المفتي إذا لم يكن به علم لا من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقليد، والدليل على ذلك أمور

 حـسبما   – أنه إذا كان المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة على الـصحيح               :أحدها
  . أحق وأولى فالمقلد عند فقد العلم بالعمل رأساً–تبين في موضعه من الأصول 

  .  أن حقيقة هذه المسألة راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب:والثاني
والأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف، إذ لا حكم عليه قبل العلم بـالحكم، إذ                 
شرط التكليف عند الأصوليين العلم بالمكلف به، وهذا غير عالم بالفرض، فلا ينتهض سـببه               

  .على حال
 أنه لو كان مكلفاً بالعمل لكان من تكليف ما لا يطاق، إذ هو مكلف بما لا يعلـم، ولا                    :الثوالث

سبيل له إلى الوصول إليه، فلو كلف به لكلف بما لا يقدر على الامتثال فيه، وهو عين المحال                  
  . )٣٣()إما عقلاً وإما شرعاً والمسألة بينة

الواقعة مفتياً ولا أحداً ينقل له حكم       إذا لم يجد صاحب     : (يقول أبن الصلاح رحمه االله      
هذه مسألة فتـرة الـشريعة الأصـولية،        : واقعته، لا في بلده ولا في غيره، فماذا يصنع؟ قلت         

والسبيل في ذلك كالسبيل فيما قبل ورود الشرائع، والصحيح في كل ذلك القول بأنتفاء التكليف               
فـلا يؤاخـذ إذن     . ريم، ولا غير ذلك   عن العبد، فأنه لا يثبت في حقه حكم، لا إيجاب، ولا تح           

  .)٣٤()صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها
  

                                                 
ينظر الفصل في الملل والأهواء والنحل، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، مكتبة الخانجي،                   )32(

 ).١٤ / ٥(القاهرة، 

 ).٨٩٦(الموافقات للشاطبي    )33(

 ١(اً المجموع شرح المهذب،للأمام النووي      وينظر أيض ) ١٥٤(ادب المفتي والمستفتي، لأبن الصلاح         )34(
 /٦٨٢.(  
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  :الترجيح

بعد عرض هذه الأقوال والنصوص نميل إلى ترجيح معظم الأصـوليين مـن إنتفـاء        
التكليف عن العبد إذا لم يجد مفتياً يخبره بحكم الواقعة والنازلة، وأنه لا يثبت في حقه إيجـاب                  

  .لى أعلمولا تحريم، واالله تعا
هل من الممكن أن ينعدم وجود المفتي في زماننا هذا مع تعـدد             : لكن رب سائل يسأل   

  وسائل الأتصال وإنتشار المفتين في بلاد العالم الإسلامي؟
أنه لا يستبعد وقوع هذه الحالة لـبعض العـوام ولاسـيما فـي              : فنقول وباالله التوفيق  

بها من ظروف عصيبة قد تنعدم معهـا وسـائل          الأحوال التي تمر بها بلاد المسلمين وما تنتا       
الأتصال بالمفتين أو ربما يحارب أهل العلم من العلماء والمفتين والمجتهدين فيهجروا او يقتلوا              
أو يسكتوا عن إبداء رأيهم لأسباب عديدة، فيبقى العامي في حيرة من أمره، فلا هو يجد مـن                  

  .ن له الحكم الشرعييفتيه، ولا هو من أهل العلم والمعرفة حتى يستبي
ومع الأدلة العقلية التي ذكرها الأصوليون لهذه المسألة، يذكر أبن الصلاح رحمـه االله              

وهذا مع تقرره بالدليل المعنوي الأصولي، يشهد له حديث حذيفـة           : "دليلاً نقلياً لها حيث يقول      
، )٣٦(رس وشـي الثـوب  يدرس الإسلام كما يد: " قال) ( رضي االله عنه أن رسول االله   )٣٥(بن اليمان 

حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، ولا صدقة، ويسري على كتاب االله تعالى في ليلة                  
فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبيـر، والعجـوز الكبيـرة،                 

:  لحذيفة )٣٧( زفر فقال صلة بن  . أدركنا آبائنا على هذه الكلمة لا إله إلا االله فنحن نقولها          : يقولون
 لا يدرون ما صلاة، ولا صيام ولا نـسك، ولا نـسك، ولا              ا تغني عنهم لا إله إلا االله؛ وهم       فم

صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، فردها عليه ثلاثاً، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه فـي             
  ).يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار: الثالثة، فقال

                                                 
أبوة عبد االله حذيفة بن اليمان، من أعيـان المهـاجرين روي لـه فـي                ) (هو صاحب رسول االله        )35(

أعلمه بما كان وما يكون إلـى أن        ) (صح في مسلم عنه أن رسول االله        / الصحيحين إثنا عشر حديثاً   
 ـ٣٦فة علي رضي االله عنه سـنة     تقوم الساعة، مات حذيفة في أول خلا        فـي تمييـز   الإصـابة . هـ

 / ٢(هـ،    ١٤١٢ بيروت، الطبعة الأولى،     –الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الجيل          
٢٢٣.( 

. نقشه، وهو من وشـى، أي نقـش       :  أي ]وشي الثوب [أي يخلق ويبلى، و   ) يدرس وشي الثوب  (معنى     )36(
  ).١٢٠٨، ٤٩٠(ادي ينظر القاموس المحيط للفيروز آب

 العبسي، أبو العلاء    – بضم الزاي وفتح الفاء      – ابن زفر    – بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة       –هو صلة      )37(
أو أبو بكر العبسي الكوفي، تابعي كبير، ثقة فاضل، مخرج له في الكتب كلهـا، تـوفي فـي حـدود                     

 -هـ  ١٣٩٥دار الفكر، الطبعة الأولى،     الثقات لأبن حبان، محمد بن حبان أبو حامد البستي،          . السبعين
  ).٤/٥١٧ (،م، سير أعلام النبلاء١٩٧٥



 طه حماد مخلف. د
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، )٣٩(، والحاكم أبو عبد االله الحافظ في صحيحه       )٣٨(بن ماجه في سننه   رواه أبو عبد االله     
  .   )٤٠(هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، واالله أعلم: وقال

: ويشهد له أيضاً ما ثبت في الصحيح عن عبد االله بن عمرو بن العـاص قـال                : قلت
عه من العباد ولكـن يقـبض       إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتز      : يقول )(سمعت رسول االله    (

العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً أتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغيـر علـم                  
  .)٤١()فضلوا وأضلوا

  
  المبحث الرابع

  اً واحدياًحكم العامي إذا لم يجد إلا مفت
  .رهأتفق أهل العلم على وجوب رجوع المستفتي إلى المفتي إذا لم يكن في البلد غي

  :هل أن المستفتي ملزم بقول المفتي أم لا؟ على أقوال: لكنهم اختلفوا
إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه لزمه فتـوى مـن              : "قال الخطيب البغدادي   )١

  .)٤٢("استفتاه
إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه       :  رحمه االله تعالى   )٤٣(قال أبو المظفر السمعاني    )٢

يلزمه إذا  : إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به، وقيل       : زامه، ويجوز أن يقال   العمل به إلا بالت   
 )٤٤(.وهذا أولى الأوجه: وقع في نفسه صحته وحقيقته، ثم قال

 )٤٥(.أنه يلزم المستفتي إذا شرع في العمل بالفتوى، فلا يجوز له حينئذ الترك )٣

 )٤٦(.أنه إنما وقع في قلبه صحة فتواه وأنها حق لزمه العمل بها )٤

                                                 
  .كتاب الفتن) ١٣٤٥ - ١٣٤٤ / ٢(سنن أبن ماجه   )38(
حديث صحيح  : كتاب الفتن والملاحم، وقال   ) ٤٧٣ / ٤(المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري        )39(

  .على شرط مسلم ولم يخرجاه
  ).١٥٥(ستفتي أدب المفتي والم  )40(
  ).٢٠٥٨ / ٤(، صحيح مسلم، )٥٠ / ١(صحيح البخاري،  ) 41(
 ).١/٦٨٠(، وينظر المجموع، للنووي )٤١٥(صحيح الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي،  ) 42(

هو عبد الكريم بن منصور السمعاني، أبو المظفر، من العلماء برجال الحديث، له معجم في               : السمعاني ) 43(
 ).٦/٦(معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة: ينظر. هـ٦١٥انية عشر جزءاً، توفي سنة تاريخهم في ثم

  ، وأعـلام المـوقعين     )١/٦٨٠(، والمجمـوع    )٣٠٠(ينظر أدب المفتي والمستفتي، لابن الـصلاح          ) 44(
 ).٤/٤٩٣(لابن القيم 

 ).٤٩٣ / ٤( أعلام الموقعين، ابن القيم )45(

 .المصدر نفسه ) 46(
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: والذي تقتضيه القواعد أن نفصل فنقـول      : (وهو رأي ابن الصلاح حيث قال     : تفصيلال )٥
إذا أفتاه المفتي نظر فأن لم يوجد مفتٍ آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلـك علـى                  
التزامه، لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره، ولا يتوقف أيضاً على سـكون نفـسه إلـى                  

وإن وجد مفت آخر فأن استبان أن       . لتقليد كما عرف  صحته في نفس الأمر، فأن فرضه ا      
الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه، وبناء على الأصح في تعينه كما سـبق، وإن                 
لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه به بمجرد إفتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليـده، ولا                  

كم به عليه حاكم لزمه حينئذٍ، واالله تعالى        يعلم أتفاقهما في الفتوى، فأن وجد الإتفاق أو ح        
  )٤٧().أعلم

  

  :الترجيح

 يـاً والذي نميل إليه من هذه الأقوال هو رأي أبن الصلاح رحمه االله، أنه إذا وجد مفت               
 لزمه الأخـذ بفتـوى المفتـي        – وهو موضوع بحثنا     –آخر أعلم وأوثق أخذ به، وإن لم يجد         

إذا لم يجد مفتياً آخر لزمـه الأخـذ         : (لقيم هذا قائلاً  مطلقاً، دون قيود أو شروط وقد ذكر أبن ا        
بفتياه، فأن فرضه التقليد وتقوى االله ما أستطاع، وهذا هو المستطاع في حقه، وهو غايـة مـا                  

  )٤٨( ).يقدر عليه
وأيضاً فأن االله تعالى أمر العامي بسؤال أهل العلم، وقد وجد فيلزم العامي إتباعه، لأنه               

  . ي، وواجب على العامي إتباع الأدلة الشرعيةإنما يفتي عن دليل شرع

                                                 
 ).٣٠٢-٣٠١(المستفتي أدب المفتي و ) 47(

 ).٤٩٤ / ٤(إعلام الموقعين، أبن  القيم  ) 48(
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  المبحث الخامس
  العامي في حالة وجود أكثر من مفتٍحكم 

إذا اختلفت على المستفتي فتيا مفتين أو أكثر، ففي هذه المسألة عدة أقوال، سـنذكرها               
  :مع دليل كل قول منها وبيان الراجح بأذن االله تعالى

  .وأشدها أو بالمحظوريأخذ بأغلظ الأقوال : القول الأول )١
  .)٤٩(أن الحق ثقيل، وثقله دليل على أحقيته:  حجة هذا القول-

  .)٥٠(يأخذ بأخف الأقوال: القول الثاني )٢
  -: حجة هذا القول-

  ).١٨٥:البقرة) (يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر: (قوله تعالى  )أ
 بنا اليسر، والقول الأخف فيه يسر، فوجب الأخـذ          يريدأن االله أخبر أنه     : الدلالةوجه  

  .)٥١(به
  )٧٨الحج )(وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ: (قوله تعالى  )ب

أن االله تعالى نفى الحرج في الدين، والقول الأخف فيه رفع الحـرج             : وجه الإستدلال 
  .)٥٢(فوجب الأخذ به

  .)٥٣( ) ضرارلا ضرار ولا): ((قول النبي   )ج
  )٥٤( )بعثت بالحنيفية السمحة: ( قوله عليه الصلاة والسلام) د

أن االله غني كريم، والعبد محتـاج فقيـر، وإذا          : واقال واستدلوا أيضاً من جهة العقل ف      )هـ
  .)٥٥(وقع التعارض بين الجانبين كان الحمل على جانب الغني أولى

  

  :وقد نوقش هذان القولان بما يأتي

  .)٥٦( متعارضان فيسقطانأنهما قولان )١
                                                 

 ).٢٢١(ينظر روضة الناظر، أبن قدامة    )49(
، والموافقـات للـشاطبي     )٦٧٩٨(، ومقدمة المجموع للنـووي      )٢٩٥(ينظر أدب المفتي والمستفتي       ) 50(

)٨١٠.( 
 الراجحي، من موقع الشيخ عبد العزيز عبـد االله          ينظر التقليد والإفتاء والإستفتاء، عبد العزيز عبد االله         ) 51(

 .الراجحي
 .المصدر نفسه ) 52(
، مـسند الإمـام     )٤٥ / ٢( مصر،   ،الموطأ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، دار إحياء التراث العربي          ) 53(

 ).٣١٣ / ١(أحمد، 
 ).٢٦٦ /٥(شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف، ينظر مسند الإمام أحمد، بتحقيق ) 54(
 ).٨١٠(ينظر الموافقات للشاطبي  ) 55(
 ).٢٢١(روضة الناظر  ) 56(



 .ل المفتي وأثره على المستفتيحا

٢٠٩ 

 فقد رد عليه أبو إسحاق      – أي الأخذ بأشد الأقوال وأغلظها وأحوطها        –أما القول الأول     )٢
والحق أيضاً لايختص بأغلظ الجوابين بل قد يكون الحق         : (.. الشيرازي في اللمع قائلاً   

 .)٥٧( ...)في الأخف

الاحتياط الإستقصاء والمبالغة في أتباع السنة، ومـا كـان          ) (الروح(ال أبن القيم في كتابه      وق
عليه رسول االله وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط، فهذا هو الاحتيـاط                

  .)٥٨()الذي يرضاه االله ورسوله
أن الحنيفية  : (قوله فقد رد عليه الشاطبي ب     – أي الأخذ بأخف الأقوال      –أما القول الثاني     )٣

وهو : (أيضاً وقال   )٥٩( ...)السمحة إنما أتى فيها السماح مقيداً بما هو جار على أصولها          
أيضاً مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة، فأن التكاليف كلها شاقة ثقيلة، ولذلك سميت              

الرفع تكليفاً، من الكلفة وهي المشقة، فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي              
بهذه الدلائل لزم ذلك في الطهارات والصلوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك ولا             
يقف عند حد إلا إذا لم يبق على العبد تكليف، وهذا محال، فما أدى إليه مثله، فأن رفـع                   

 .)٦٠()الشريعة مع فرض وضعها محال

ختاره الـسمعاني فـي     وا. يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع      : القول الثالث  )٤
  )٦١(.الكبير، ونص الشافعي على مثله في القبلة

  .)٦٢(يسأل المستفتي مفتياً آخر، ويعمل بفتوى من يوافقه: القول الرابع )٥
 إما لتعدد الأدلة أو لزيادة غلبة الظـن بأنـه هـو             ،واستدلوا بأن موافقة الغير له معاضدة له      

  .)٦٣(الراجح
وهذا هو رأي أبن حـزم فـي        .  يأخذ القول بالدليل   أن على المستفتي أن   : القول الخامس  )٦

  .)٦٤()الأحكام(
                                                 

 اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة                   )57(
 .١٢٨م، ص ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الثالثة، 

 -هــ   ١٣٩٥ بيـروت،    –ية   دار الكتب العلم   ،الروح، لأبن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي          ) 58(
 ).٢٥٦ / ١ (، م١٩٧٥

 ).٨٠٨(الموافقات للشاطبي  ) 59(

 ).٨١٠( المصدر نفسه  )60(

 ).٦٧٩(، ومقدمة المجموع للنووي )٢٩٦(ينظر صفة المفتي والمستفتي  ) 61(

 . ينظر المصادر نفسها )62(

 الأولـى ، الطبعـة     بيـروت  – دار ابـن حـزم       ،عامر سعيد الزيباري  . مباحث في أحكام الفتوى، د     ) 63(
 ).١٧٧(م ١٩٩٥ -هـ١٤١٦

 ).٤٨٩ / ٨(الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن حزم الأندلسي،  ) 64(



 طه حماد مخلف. د

٢١٠ 

: فقال مؤيداً رأيه وراداً على الأقوال الأخرى      . وقد بنى هذا القول بناء على عدم تجويزه التقليد        
وأخطأ بلا شـك وجعـل الـدين        . وذلك حرام  "  الهوى بإتباعأما من قال أنه مخير فقد أمره        (

أما من قال يأخذ بالأثقل، فلا دليل على صحة قوله أيضاً، ومثـل             مردوداً إلى اختيار الناس، و    
). ١٨٥سورة البقرة   ( )يرِيد اللّه بِكُم الْيسر   : (يأخذ بالأخف، وأما قوله تعالى    : ذلك قول من قال   

فكل ماألزمنا االله به فهو يسر، وأما قول من قال بأنه يسأل مفتياً آخر للتعاضد، فليس الكثـرة                  
  .)٦٥()جيحسبباً للتر

  .)٦٦(أنه يتخير فيأخذ بفتوى أي مفت شاء، وهو اختيار الشيرازي: القول السادس )٧
واستدلوا بأن العامي لا يلزمه الإجتهاد، ولان الحق لا يختص بأغلظ الجوابين بل قد يكون في                

  .)٦٧(الأخف
واستدل الآمدي بإجماع الصحابة الكرام رضي االله عنهم على ذلك بأن فيهم الفاضـل              

  .)٦٨(ضول، ولم ينكر أحد منهم أتباع المفضول والاستفتاء له، مع وجود الأفضلوالمف
  
رجح بعض الأصوليين القول بالتخيير من بين هذه الأقوال كما ذهـب إلـى هـذا                : الترجيح

وقد رجح هذا من المعاصرين الـشيخ عبـد         . )٧١(وغيره )٧٠(والنووي )٦٩(الشيرازي في اللمع  
  .)٧٢()التقليد والإفتاء والإستفتاء(كتابه العزيز بن عبد االله الراجحي في 

وذهب البعض الآخر من أهل العلم إلى الإجتهاد في التـرجيح، أي أن علـى العـامي أن      
، وهو مذهب ابن السمعاني كمـا       )٧٣(يجتهد في معرفة الحق وهذا قول الشاطبي في الموافقات        

وقعين حيـث رجـح أن      ، ومذهب أبن القيم في أعلام الم      )٧٤(ذكره الزركشي في البحر المحيط    
على العامي أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه، فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو               

  .)٧٥(الطبيبين أو المشيرين
                                                 

 .المصدر نفسه ) 65(
 ).١٢٨( اللمع في أصول الفقه، للشيرازي  )66(
 . المصدر نفسه )67(
ار الكتب العلمية   د ، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي         ،ينظر الإحكام في أصول الأحكام      ) 68(

 ).٤٥٨ / ٤( بيروت -
 ).١٢٨( اللمع، للشيرازي  )69(
 ).١/٦٨٠(المجموع للنووي،   )70(
 ).٢٢١(ينظر روضة الناظر، لابن قدامة  ) 71(
 ).٤٦(التقليد والإفتاء والإستفتاء   ينظر )72(
 ) .٨٧٨(ينظر الموافقات  ) 73(
ن بهـادر الزركـشي، وزارة الأوقـاف والـشؤون          البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد ب         ) 74(

 ).٣١٤ / ٦(م، ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ الكويت، الطبعة الأولى، –الإسلامية 
 ).٤٩٣ / ٤(أعلام الموقعين  ) 75(
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وذهب البعض الآخر إلى التفصيل في المسألة، جمعاً بين هذه الأقوال وهو ما ذهـب               
  .إليه أبن الصلاح والخطيب البغدادي

ر أن عليه أن يجتهد ويبحث عن الأرجح فيعمل به فأنـه            والمختا: (يقول أبن الصلاح  
حكم التعارض وقد وقع، وليس كما سبق من الترجيح المختلف فيه عند الإستفتاء، وعند هـذا                
يبحث عن الأوثق من المفتين فيعمل بفتياه، فأن لم يترجح أحدهما عنده أستفتى آخر، وعمـل                

فهما في الحظر والإباحة، وقبـل العمـل،        بفتوى من وافقه الآخر، فأن تعذر ذلك وكان اختلا        
أختار جانب الحظر وترك جانب الإباحة فأنه أحوط، وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما،                

  .)٧٦()وإن أبينا التخيير في غيره، لأنه ضرورة وفي صورة نادرة
إذا أختلف جواب المفتين على وجهين، فينبغي للمستفتي        : أما الخطيب البغدادي فيقول   

  . يجمع بين الوجهين، إذا أمكنه ذلك للاحتياط والخروج من الخلافأن
أن الفرض عليه في الطهارة مسح جميع رأسه، ويفتيـه          : أن يفتيه بعض الفقهاء   : مثاله

بعضهم أنه يجزئه مسح بعض الرأس، وإن قل، فإذا مسح جميعه كان مؤديـاً فرضـه علـى                  
  .القولين جميعاً

جهي الخلاف لتنافيهما، مثل أن يكـون أحـدهما يحـل           وأما إذا لم يمكنه الجمع بين و      
  .ويبيح والآخر يحرم ويحظر

يلزمه أن يأخذ بأغلظ القولين، وأشدهما، لأن الحق ثقيل، وقيل يأخذ بأسـهل             : فقد قيل 
البقرة، ( )يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر       : (القولين، وأيسر الأمرين، لأن االله تعالى قال      

١٨٥.(  
وقيل يأخذ بفتوى أفضلهما عنده في الدين والعلم وأورعهما، ويلزمـه الاجتهـاد فـي               

  .تعرف ذلك من حالهما
فكيف تقول في المستفتي من     : فأن قال قائل  : د االله الزبير بن أحمد الزبيري     قال أبو عب  

: أحدهما: الله هذا على وجهين   إن شاء ا  : العامة إذا أفتاه الرجلان، واختلفا فهل له التقليد؟ قيل له         
إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل، وإذا فهم أن يفهم فعليـه أن يـسأل                   
المختلفين عن مذاهبهم، عن حججهم، فيأخذ بأرجحهما عنده، فأن كان عقله لم ينقص عن هذا               

  .وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده
 شاء من المفتين، وهو القول الصحيح، لأنـه لـيس مـن أهـل               يأخذ بقول من  : وقيل

الإجتهاد وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة، وقد فعـل ذلـك، فوجـب أن يكفيـه، واالله                    
  .)٧٧(أعلم

                                                 
 ).٢٩٩ - ٢٩٦(أدب المفتي والمستفتي، لأبن الصلاح  ) 76(

 ).٤٣٨(ينظر صحيح الفقيه والمتفقه  ) 77(
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ومن خلال النظر في ترجيحات العلماء الأجلاء السابقة وهي ترجيحات قوية نـستطيع   
ن كل الوجوه وهو القليل جداً بل النادر حصوله،         القول أن التساوي بين المفتين إما أن يكون م        

  .وإما أن يكون التساوي بينهما من أكثر الوجوه وهو الشائع بين المفتين
فإن كان التساوي بينهما من أكثر الوجوه فعلى العامي أن يجتهد في الترجيح بينهمـا               

كان أقرب إلى    ا ما  ومن الفتي  ،بطرق الترجيح التي سبقت، فيختار من المفتين أعلمهم وأورعهم        
  .الحق واطمأنت إليه النفس

وأما إذا تساويا من كل وجه وهي حالة نادرة، فالعامي مخير بأتباع قول مـن شـاء                 
  .واالله أعلم. منهما في فتياه

  
  خاتمة البحث ونتائجه

 في  –بعد هذا العرض لمعنى الفتيا وأهمية المفتي وحاجة الناس إليه، وحكم المستفتي             
  -:لمفتي أو وجود مفت واحد أو في حالة تعدد المفتين، تبين لي فيه بعض النتائجنعدام احالة ا

 أن الإفتاء في اللغة يأتي بمعنى البيان والإيضاح، فالمفتي يبين للمـستفتي مـا جهلـه                 -:أولاً
  .ويوضح له ما أشكل عليه وهو نفسه المعنى الاصطلاحي

خبار بالحكم الشرعي عـن غيـر       نازل، فالإ ون إلا عن سؤال في أمر        أن الإفتاء لا يك    -:ثانياً
  .سؤال هو إرشاد، والأخبار به عن سؤال في غير أمر نازل هو تعليم

أفصح وأكثر أستعمالاً في كلام     ) الفتيا(لفظان فصيحان، إلا أن لفظ      ) الفتوى(و  ) الفتيا (-:ثالثاً
  . في كتب السنة النبويةالعرب، وهي أكثر انتشاراً

يراد به المجتهد أو الفقيه، إلا أنه مؤخراً اخذ يطلق على متفقه المذاهب             ) المفتي( لفظ   -:رابعاً
  .الذين يحفظون النصوص الفقهية، ويفتون الناس بها

 ـ أن المفتي له منزلة عظيمة وأهمية كبيرة فهو قائم في الأمة مقام الن             -:خامساً ي صـلى االله    ب
وهو بهذا موقع عـن االله      عليه وسلم، والناس يحتاجون إليه في معرفة أحكام دينهم،          

  .تعالى
 حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه، ذكروا فيه عدة طرق، إلا أنهم اتفقوا بعدها على                 -:سادساً

  .سقوط التكليف عن العامي عند فقد المفتي
 فيلزمه حينئذ الرجوع إليه والأخذ بفتـواه        اً واحد ياًإذا لم يجد العامي في بلدة إلا مفت         -:سابعاً

  . أو شروطدون قيود
، فعليه الترجيح بين أقوال المفتـين بإحـدى         نإذا اختلفت على المستفتي أقوال المفتي       -:ثامناً

  . أو المشيرينينطرق الترجيح، كما يفعل عند اختلاف الطريقين أو الطبيب
  

  واالله تعالى أعلم وأحكم
  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



 .ل المفتي وأثره على المستفتيحا

٢١٣ 

  المصادر
  

ول الأحكام، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، دار الكتب             الإحكام في أص   )١
 . بيروت–العلمية 

محمود حامد عثمـان،    . د: الأحكام في أصول الأحكام، علي بن حزم الأندلسي، تحقيق         )٢
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ القاهرة، –دار الحديث 

: لاح، تحقيـق  أدب المفتي والمستفتي، للامام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الص            )٣
 القاهرة، الطبعة   – الرياض، دار أبن عفان      –مصطفى محمود الأزهري، دار أبن القيم       

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الأولى 
 بيـروت،   –الأصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الجيل              )٤

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 
هـ ١٤٢٧ الطبعة الثالثة    – دمشق   –وهبة الزحيلي، دار الفكر     . أصول الفقه الإسلامي،   )٥

 .م٢٠٠٦ -
عـصام الـصبابطي، دار   : اعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، تحقيق  )٦

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الحديث، القاهرة، 
البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقـاف               )٧

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ الأولى،  الكويت، الطبعة–والشؤون الإسلامية 
 بيـروت، الطبعـة الأولـى،       –التعريفات، علي بن محمد الجرجـاني، دار المعرفـة           )٨

 .م٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨
التقليد والإفتاء والإستفتاء، عبد العزيز عبد االله الراجحي، من موقع الشيخ عبد العزيـز               )٩

 .عبد االله الراجحي
ي، دار الفكـر، الطبعـة الأولـى،        الثقات لأبن حبان، محمد بن حبان أبو حامد البـست          )١٠

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥
جامع العلوم والحكم، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار المعرفـة                 )١١

 .هـ١٤٠٨بيروت، الطبعة الأولى 
 بيـروت،   –الروح، لأبن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، دار الكتب العلميـة               )١٢

 . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥
 .، سليمان بن الأشعث أبو داؤد السجستاني، دار الفكرسنن أبي داؤد )١٣
 . بيروت–سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي  )١٤
 بيروت، الطبعة   –صحيح أبن حبان، محمد بن حبان أبو حاتم البستي، مؤسسة الرسالة             )١٥

 .شعيب الأرنؤوط: الثانية، تحقيق
 البخاري، دار أبن كثير، بيروت الطبعـة الثالثـة          اعيلإسمصحيح البخاري، محمد بن      )١٦

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧
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صحيح الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، اختصره عادل بن يوسـف العـزازي، دار              )١٧
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى – الرياض –الوطن 

ث صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار إحيـاء التـرا              )١٨
  .العربي، بيروت

صفة الفتوى وآداب المفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلـي، بيـروت،              )١٩
 .هـ١٣٨٠المكتب الإسلامي، 

هـ ١٣٤١عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، محمد سعيد الباني، مطبعة حكومة دمشق،             )٢٠
 .م١٩٢٣/ 

بة المنـار، الكويـت، الطبعـة       الفتيا ومناهج الإفتاء، محمد سليمان عبد االله الأشقر مكت         )٢١
 .م١٩٧٦هـ ١٣٩٦الأولى، 

الفصل في الملل والأهواء والنحل، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظـاهري، مكتبـة     )٢٢
 .الخانجي، القاهرة

 . بيروت–الفقيه والمتفقه، دار الكتب العلمية  )٢٣
صـالح  أيمن  : الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي، محمد بن الحسن الفاسي، تحقيق           )٢٤

 .م١٩٩٥ بيروت، الطبعة الأولى، –شعبان، دار الكتب العلمية 
 بيـروت،   –لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صـادر              )٢٥

 .الطبعة الأولى
اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتـب العلميـة،                )٢٦

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨بيروت، الطبعة الثالثة، 
 بيـروت، الطبعـة     –عامر سعيد الزيباري، دار ابن حزم       . مباحث في أحكام الفتوى، د     )٢٧

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦الاولى 
المجموع شرح المهذب للشيرازي، للإمام أبي زكريا يحيى بـن شـرف النـووي، دار              )٢٨

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
 االله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلميـة،        المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد      )٢٩

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى، 
 .مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة، القاهرة )٣٠
ونسن أستاذ العربية فـي     . ي.المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ترجمة الدكتورأ       )٣١

 .م١٩٦٥جامعة ليدن، مطبعة بريل، ليدن، 
الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، الطبعة الأولى، دار             )٣٢

 . بيروت-هـ ١٤٢٥ –م ٢٠٠٤الكتب العلمية، 
 .الموطأ، مالك بن أنس الأصبحي، دار إحياء التراث العربي، مصر )٣٣
 بيـروت،   –لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صـادر              )٣٤

 .لأولىالطبعة ا


